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  )* (سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )تفسير سورة يونس بأسلوب بسيط جداً(

  يونسالربع الأول من سورة . ١

 أنّ هذه الحروف واعلم(سورة البقرة،  سبق الكلام عن الحروف المُقطَّعة في أول: ﴾الر﴿: ١الآية 
هذه هي آيات الكتاب المُشتمل : يعني ﴾تلْك آَيات الْكتابِ الْحكيمِ﴿ ،)ألف لام را: تقرأ هكذا

  .على الحكَم العظيمة، المُحكَم الذي لا يأتيه الباطل

، صلى االله عليه وسلم محمدوهو  ﴾عجبا أَنْ أَوحينا إِلَى رجلٍ منهم﴿ أمرا ﴾أَكَانَ للناسِ﴿: ٢الآية 
يعني  ﴾وبشرِ الَّذين آَمنوا أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ﴿ االلهِ تعالى عقاب ﴾أَنْ أَنذرِ الناس﴿ الذي أوحينا إليه

 في الدار الآخرة؟ ﴾عند ربهِم﴿ ، يلقونه-الإيمان والعمل الصالح   بما قدموه من-إنّ لهم أجرا حسناً 

ونَ إِنَّ هذَا قَالَ الْكَافر﴿: عليهم  ذا الوحي وتلاهصلى االله عليه وسلم فلَما جاءهم الرسول ♦
بِينم راحرون: ﴾لَساإنَّ : أي قال المُنكواضح،  ساحر، وما جاءَمحمد حرفي ذلك، وقد كَذَبوا به س 

وأصحابه من ذلك الإيذاء والتعذيب  فإنه لو كانَ ساحراً، لَسحرهم ليؤمنوا به، حتى يستريح هو
  .وديارهم وأموالهم كما فعلوابلدهم  الذي يلقونه منهم، وحتى لا يخرجوهم من

كَلَبِيد بن الأعصم اليهودي (لَعلم السحرة على عهده أنه ساحر  ،وكذلك فإنه لو كانَ ساحراً ♦
معجزات عظيمة   رغم ما يحدث للنبي من- فلَما لم يفعلواولَفَضحوا حقيقته أمام الناس،  ،)وغيره

                                                 

التفسير : "كتاب(من  وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة *
لأبي " لتفاسيرأيسر ا: " ، وكذلك من كتاب "تفسير السعدي"، وأيضا من )بإشراف التركي" (المُيسر

ليس تحته  ، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي)بتصرف) (بكر الجزائري
  .التفسيرخط فهو 

يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام،  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ -
واضح،  معنى: ( الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنىالأسلوب، فكانت الجُملة فجاءهم القرآن ذا

، )بلاغةً(التي لم يذكرها االله في كتابه  ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات)ومعنى يفهم من سياق الآية
 .حتى نفهم لغة القرآن
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البيان، ورغم عجز السحرة   بلاغة وقوة في، ورغم ما للقرآن من)كانشقاق القمر وغيرها(
 يوحى  رسولٌ من عند االلهِصلى االله عليه وسلم محمداًعلم أن  - والمشركين في أن يأتوا بمثل ما أتى به

   .هإلي

ثُم ﴿ ﴾ أَيامٍاللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة﴿ أيها الناس هو ﴾إِنَّ ربكُم﴿: ٣الآية 
أي يدبر : ﴾يدبر الْأَمر﴿ استواءً يليق بجلاله وعظمته، ﴾علَى الْعرشِ﴿ - وارتفع أي علا - ﴾استوى

 أي لا يشفع عنده شافع: ﴾ما من شفيعٍ إِلَّا من بعد إِذْنِه﴿ قضائه أحد، أمور خلقه، ولا يعارضه في
 -، فكيف إذاً تعبدونَ )وذلك لعظَمته وعزة سلطانه( من بعد أن يأذن له بالشفاعةيوم القيامة إلا 
  !ها لكم؟الأصنام وتنتظرون شفاعت  هذه- أيها المشركون

﴿كُمذه الصفات  ﴾ذَل فوالعظمة -أي المُتص لُوهو- الخَلق والتدبير والع  ﴿كُمبر المستحق  ﴾اللَّه
 يعني أفلا تتعظون: ﴾أَفَلَا تذَكَّرونَ﴿ ولا تشرِكوا به شيئاً من مخلوقاته، ﴾دوهفَاعب﴿ وحده للعبادة

 وتتفكَّرونَ فيما ينفعكم؟

 :أي ﴾وعد اللَّه حقا﴿ يوم القيامة للحساب والجزاء ﴾مرجِعكُم جميعا﴿ سبحانه ﴾إِلَيه﴿: ٤الآية 
كُم االلهُ وعداً حقاً، لابد مدعذا ون إتمامه، إذو ﴿لْقأُ الْخدبي هأن : ﴾إِن أي هو وحده الذي يستطيع

فالقادر على ابتداء ( ،بعد الموتوذلك  -كهيئته الأولى   -﴾ثُم يعيده﴿ الخلق من العدم يبدأ إيجاد
  ).قادر على إعادته :الخلق

يجزِي الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات ل﴿: ثم وضح سبحانه الحكمة من البعث يوم القيامة، فقال ♦
طسجزيهم  أي ﴾بِالْقيم وأعمالهم الصالحة -لسبحانه- على إيما هنيهم   جزاءً قد برلعباده، وأخب

 ﴾اب من حميمٍوالَّذين كَفَروا لَهم شر﴿ وتسعد قلوم، أنه قد أَخفَى لهم من النعيم ما بِه تقر أعينهم
ن مختلَف م ﴾وعذَاب أَليم﴿ أي شراب من ماءٍ شديد الحرارة، يشوي الوجوه ويقَطِّع الأمعاء،

 إذ إنه لو ترك الناس وهذا من تمام عدله سبحانه،( ﴾بِما كَانوا يكْفُرونَ﴿ جزاءًأصناف العذاب، 
حالاً من   أحسن-في هذه الدنيا  - ا كان بعض العاصينستوى العاصي والمُطيع، وربمبغير جزاء، لاَ

 ).المُطيعين، فكانَ من الحكمة أن يلقى كُلُّ عاملٍ جزاءَ عمله
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بل  - الجزاء كله عدل أي بالعدل، مع أنّ ﴾بالقسط﴿:  المؤمنين بقولهوقد خص سبحانه جزاءَ ♦
 وذلك لإشعار المؤمنين بأنّ جزاءهم - العدلفضلاً زائداً على  ربما كانت الزيادة في ثواب المؤمنين

 .بما عملوا، وليس تفَضلاً منه سبحانه عليهم، وهذا من أعظم الكرم قد استحقوه

  لأنه أكْره أنواع- من بين أنواع العذاب -قد خص شراب الحميم بالذكر  واعلم أنه سبحانه ♦

 إلى اضطروالماء، في  في أشد الحاجة إلى- ملشدة عطشه -العذاب على النفوس، ولأم سيكونون 
 .لهم، وااللهُ أعلم شربه رغم سخونته وغليانه، فيكونُ ذلك ذلاً وإهانةً

أن  :بين الضياء والنور والفرق( ﴾الَّذي جعلَ الشمس ضياءً والْقَمر نورا﴿ سبحانه ﴾هو﴿: ٥الآية 
باشرن مصدره ميء بذاته،  ةً، فيكونالضياء هو الضوء الصادر مضفهو الضوء  :وأما النورالجسم م

ولعل هذا ليس منيراً بذاته، بل بانعكاس ضوء الشمس عليه،  المنعكس عن مصدر معين، فالقمر
اللهُ فآية الليل هي القمر، فجعله ا ،﴾وجعلْنا آَيةَ النهارِ مبصرةً فَمحونا آَيةَ اللَّيلِ﴿ :يفسر قوله تعالى

 مضيئة، فاستفاد القمر من ضيائها فأصبح منيراً، -الشمس   وهي-تعالى مظلماً، وجعل آية النهار 
  .وااللهُ أعلم

المواقع التي يظهر فيها  :والمراد بالمنازل هنا(أي جعل للقمر منازل يسير فيها، : ﴾وقَدره منازِلَ﴿
ن مترلة، ينتقل فيها القمر من هلال إلى بدر، ثم الشهر، وهي ثمانية وعشرو القمر في كل ليلة من

 ).يعود إلى هلال مرة أخرى، وهكذا

 إذ إنه بالقمر تعرف الأيام والشهور، ﴾لتعلَموا عدد السنِين والْحساب﴿  سبحانه ذلكلَعوقد فَ ♦
 أي ما خلَق االلهُ تعالى الشمس والقمر: ﴾قما خلَق اللَّه ذَلك إِلَّا بِالْح﴿ وبالتالي يتم حساب السنين،

وما فيها (، )قدرته  تدل على عظمة خالقها وكماللأنّ عظمة هذه المخلوقات(لحكمة عظيمة  إلا
وما فيها من المنافع الضرورية لخلقه يدل ( ،)من الانتظام والإتقان والإحكام يدل على كمال حكمته

 سعة علمه بمصالحهم، وأنه الإله الحق الذي يجب أن يعبد ولا يعبد على سعة رحمته بالخلق، وعلى

أي يعلمونَ الحكمة من  ﴾لقَومٍ يعلَمونَ﴿ أي يبين سبحانه الحُجج والأدلة ﴾يفَصلُ الْآَيات﴿ ،)غيره
 . ولا يتبعونَ أهوائهم- بمجرد ظهوره -إبداع الخلق، فلذلك يتبعون الحق 

من الطُول والقصر، والظلمة والنور، وتعاقبهما بأن  ﴾إِنَّ في اختلَاف اللَّيلِ والنهارِ﴿: ٦ية الآ
وما  من عجائب المخلوقات، ﴾وما خلَق اللَّه في السماوات والْأَرضِ﴿ كلٌّ منهما الآخر، يخلُف
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 واضحة تدل على عظمة الخالق سبحانه، وعلى علامات أي ﴾لَآَيات﴿: فيهما أيضاً من إبداعٍ ونظام
  وبالخوف منه غايةفلذلك يجب أن يعبد سبحانه بِحبه غاية الحب، كماله وجماله وقوة سلطانه،

يشكَر فلا يكفَر، وأن   غاية الرجاء، وأن يذكَر فلا ينسى، وأن- في رحمته -الخوف، وبالرجاء 
يعني إنَّ الذين ينتفعونَ ذه الآيات هم الذين  ﴾لقَومٍ يتقُونَ﴿: عدهاولذلك قال ب يطاع فلا يعصى،

االلهِ وسخطه، فيفعلون أوامره وي تقون عذابعاصيهيجتنبونَ م. 

أي لا ينتظرون لقائنا في الآخرة للحساب والجزاء : ﴾إِنَّ الَّذين لَا يرجونَ لقَاءَنا﴿: ٨، والآية ٧الآية 
 وأحبوها ﴾واطْمأَنوا بِها﴿ عوضا عن الآخرة ﴾ورضوا بِالْحياة الدنيا﴿ ،)يؤمنون بذلكلأم لا (

أي لا يلتفتون إلى آيات القرآن وحججه، ولا يتفكرون في آيات  ﴾والَّذين هم عن آَياتنا غَافلُونَ﴿
في حيام  ﴾بِما كَانوا يكْسِبونَ﴿ جزاءً؛ ي مقرهم نار جهنمأ ﴾أُولَئك مأْواهم النار﴿ االلهِ الكونية

 .الشرك والمعاصي من

أي يوفقهم رم  ﴾إِنَّ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات يهديهِم ربهم بِإِيمانِهِم﴿: ١٠، والآية ٩الآية 
 ﴾تجرِي من تحتهِم الْأَنهار﴿  ثم يثيبهم بدخول الجنة،- بسبب إيمام - إلى العمل المُوصل إلى جنته

أي يطلبون ما  ﴾دعواهم فيها﴿ ،﴾في جنات النعيمِ﴿ أي تجري الأار من تحت بساتينهم وقصورهم
لب إفاضة النعيم ط: وهو ثناءٌ على االلهِ تعالى، والغرض منه ﴾سبحانك اللَّهم﴿: يشاءونه فيها بكلمة

بعضهم  وكذلك تحية -أي وتحية االلهِ وملائكته لهم  ﴾وتحيتهم فيها﴿ من الطعام والشراب وغيره،
 بعد انتهائهم -وآخر دعائهم : يعني ﴾وآَخر دعواهم أَن﴿ ،﴾سلَام﴿:  هي قولهم- لبعضٍ في الجنة

رب ﴿ أي الشكر والثناء اللهِ ﴾حمد للَّهالْ﴿:  هو قولهم-من الطعام والشراب الذي طلبوه 
ينالَمالْع﴾. 

*********************  
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 يونس من سورة الثانيالربع . ٢

يعني ولو يعجلُ االلهُ للناس إجابة : ﴾ولَو يعجلُ اللَّه للناسِ الشر استعجالَهم بِالْخيرِ﴿: ١١الآية 
أي لَهلَكوا  ﴾لَقُضي إِلَيهِم أَجلُهم﴿: كتعجيله لهم في إجابة دعائهم بالخير بالشردعائهم على أنفسهم 

أفعال العباد التي تقتضي : واعلم أنه يدخل في ذلك أيضاً(وماتوا، ولكنه سبحانه رؤوف حليم، 
 عن كثيرٍ من سبحانه يمهلهم ولا يهملهم، ويعفو تعجيل العقوبة لهم في الدنيا قبل الآخرة، ولكنه

 ).سبحانه بما كسبوا، ما ترك على الأرض من دابة حقوقه، فلو يؤاخذهم

ويستعجِلُونك ﴿ :كما قال تعالىاستعجالُ بعض المشركين بالعذاب في الدنيا، : ومن ذلك أيضاً ♦
 يعجل للمشركين العذاب والشر في ، فهو سبحانه لم﴾ولَولَا أَجلٌ مسمى لَجاءَهم الْعذَاب بِالْعذَابِ

فَنذَر ﴿ :ولذلك قال بعدهالهم، ليزدادوا ضلالاً، فيستحقوا بذلك عذاب الآخرة،  الدنيا استدراجاً
انِهِميي طُغا فقَاءَنونَ لجرلَا ي يندهم وظلمهم وكُفرهم أي فنترك الذين لا يؤمنون بلقائنا في: ﴾الَّذتمر 

 .أي يترددون حائرين كالعميان، لا يجدون مخرجاً مما هم فيه من الضلال والعمى ﴾نَيعمهو﴿

الموجود في الآية هو اسم عام لجميع الناس، ولكن لَما كان الكلام على  )الناس( واعلم أنّ لفظ ♦
واطْمأَنوا بِها والَّذين هم  حياة الدنياالَّذين لَا يرجونَ لقَاءَنا ورضوا بِالْ إِنَّ﴿: المشركين في قوله تعالى

 فَنذَر الَّذين﴿: قال تعالى بعدها :ولَما كانوا هم أول المستحقين للشر من الناس، ﴾عن آَياتنا غَافلُونَ

 .﴾في طُغيانِهِم يعمهونَ لقَاءَنالَا يرجونَ 

 سواء - لنكشف عنه شدته -أي استغاثَ بنا  ﴾نسانَ الضر دعانا لجنبِهوإِذَا مس الْإِ﴿: ١٢الآية 
 عند عليهاوذلك على حسب الحال التي يكونُ  ﴾أَو قَاعدا أَو قَائما﴿ كانَ مضطجعا على جنبه

أي استمر على ما كانَ  ﴾إِلَى ضر مسهفَلَما كَشفْنا عنه ضره مر كَأَنْ لَم يدعنا ﴿ نزول البلاء به،
وترك الشكر لربه الذي فرج عنه كَربه، كأنه لم يكن  عليه من الغفلة والجحود قبل أن يصيبه الضر،

 يعني وكما زين لهذا: ﴾كَذَلك زين للْمسرِفين ما كَانوا يعملُونَ﴿ هو ذاك الذي دعا بكَشف ضره،
كَشف االلهُ الضر عنه، فكذلك زينت أعمال المُسرِفين  أن الإنسان استمراره على جحوده وعناده بعد

ويشركون  إم يدعون االلهَ وحده وقت الشدة،إذ (بالشرك والمعاصي، فرأوها حسنة  على أنفسهم
 ).به وقت الرخاء
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لَما ﴿ - أيها المشركون - ﴾من قَبلكُم﴿ لأمم التي كانتأي ا ﴾ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ﴿: ١٣الآية 
أي بالمعجزات الواضحات من عند االلهِ  ﴾وجاءَتهم رسلُهم بِالْبينات﴿ يعني لمَّا أشركوا، ﴾ظَلَموا

ه الأمم التي أي فلم تكن هذ: ﴾وما كَانوا ليؤمنوا﴿ تبين صدق من جاء ا تعالى، وبالحُجج التي
 :يعني ﴾كَذَلك نجزِي الْقَوم الْمجرِمين﴿ لها، فاستحقوا الهلاك، و أهلكناها لتصدق رسلها وتنقاد

 .وبِمثل ذلك الإهلاك نجزي كل مجرم متجاوز لحدود االلهِ تعالى

 هؤلاء أي تخلُفون ﴾ من بعدهمخلَائف في الْأَرضِ﴿ - أيها الناس - ﴾ثُم جعلْناكُم﴿: ١٤الآية 
لاكهمالظالمينلُونَ﴿  بعد همعت فكَي ظُرننجازيكم على أعمالكم ﴾لثم ن. 

قَالَ الَّذين لَا يرجونَ ﴿: أي واضحات ﴾بينات﴿ القرآنية ﴾وإِذَا تتلَى علَيهِم آَياتنا﴿: ١٥الآية 
 تجعل الحلال بأنْ ﴾أَو بدلْه﴿ ﴾ائْت بِقُرآَن غَيرِ هذَا﴿:  للنبي محمدون للبعثأي قال المُنكر ﴾لقَاءَنا

 ﴾قُلْ﴿ لآلهتنا واتهامٍ لنا بضعف العقول، والحرام حلالاً، وألاّ تذكُر ما في القرآن من عيبٍ حراما،
 ﴾إِنْ أَتبِع﴿ أي من عند نفسي ﴾ءِ نفْسِيما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَا﴿: - أيها الرسول -لهم 
إِني أَخاف إِنْ ﴿ من ربي، ﴾إِلَّا ما يوحى إِلَي﴿ في كل ما آمركم به وأاكم عنه  وما أتبع:يعني

 .وهو عذاب يوم القيامة ﴾عذَاب يومٍ عظيمٍ﴿ بتبديل كلامه ﴾عصيت ربي

أي لو شاء  ﴾لَو شاءَ اللَّه ما تلَوته علَيكُم ولَا أَدراكُم بِه﴿: -  الرسولأيها -لهم  ﴾قُلْ﴿: ١٦الآية 
االلهُ ألاَّ أتلو عليكم هذا القرآن، لَما أرسلني به إليكم، ولَبقيت على الحالة التي كنت عليها من أول 

وهي  -م تعلمون أنني مكثت فيكم مدة طويلة أي فإنك: ﴾فَقَد لَبِثْت فيكُم عمرا من قَبله﴿ عمري
 . قبل أن يوحيه إليَّ ربي، ويأمرني بإبلاغه-  سنةينأربع

بالبلاغة أو  أنني عشت بينكم أُمياً، لا أقرأ ولا أكتب، ولم أشتهر يوماً ما وأنتم تعلمونَ أيضاً ♦
ن الذي تلوته عليكم، والذي أعجز القرآ الخطابة أو الحكمة أو قوة البيان، فدلّ ذلك على أنّ هذا

 . هو وحي من عند االله- الفصاحة والبلاغة رغم براعتهم في -أهل اللغة كلهم 

 للقرآن هي صلى االله عليه وسلمأنّ تلاوته  لتعلموا يعني أفلا تستعملون عقولكم: ﴾أَفَلَا تعقلُونَ﴿
لم والبلاغة، لكانت حالته بعد الوحي معتادة، اشتهر قبل الوحي بالع دليل رسالته؟، إذ لو كان قد

رباني خالص، وأنّ   على أنّ هذا الحال الأخير هو حالفدلَّ عدم تشابه الحالينفيها إعجاز،  ولم يكن
 .هذا القرآن هو كلام االلهِ تعالى
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بأنْ زعم أنّ له  - ﴾ذباممنِ افْترى علَى اللَّه كَ﴿ يعني فلا أحد أشد ظلما: ﴾فَمن أَظْلَم﴿: ١٧الآية 
يعني إنّ الذين أجرموا : ﴾إِنه لَا يفْلح الْمجرِمونَ﴿ الواضحة، ﴾أَو كَذَّب بِآَياته﴿ -  أو شركاءاًولد

  .على أنفسهم بالشرك والمعاصي لا ينالون الفوز والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة

 إنْ عبدوه، ﴾ولَا ينفَعهم﴿ إن لم يعبدوه، ﴾ اللَّه ما لَا يضرهمويعبدونَ من دون﴿: ١٨الآية 

﴿اللَّه دنا عناؤفَعلَاءِ شؤقُولُونَ هيشفعوا لنا عند االله، ﴾وعبدهم ليا لَا ﴿ يعني إنما نبِم ئُونَ اللَّهبنقُلْ أَت
ي الْأَرلَا فو اتاومي السف لَمعخبِرون االلهَ تعالى : ﴾ضِين أمر هؤلاء الشفعاء -يعني أتبشيءٍ لا - م 

 لَكانَ أعلم م فإنه لو كان فيهما شفعاء يشفعون لكم عنده،الأرض؟  يعلمه في السماوات أو في
 .﴾سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ﴿ منكم، ولَأمركم بعبادم ليقربوكم إليه،

أي جماعة واحدة متفقين على التوحيد الذي فَطَرهم االلهُ  ﴾وما كَانَ الناس إِلَّا أُمةً واحدةً﴿: ١٩الآية 
 ،)بأنْ ثَبت بعضهم على التوحيد، وأصر بعضهم على الشركوذلك (أي تفرقوا : ﴾فَاختلَفُوا﴿ عليه،

﴿كبر نم قَتبةٌ سملَا كَللَوبالعقوبة ين وعدم معاجلتهمبإمهال العاص ﴾و :﴿مهنيب يأي  ﴾لَقُض
 .بأن يهلك أهل الباطل في الدنيا، وينجي أهل الحق ﴾فيما فيه يختلفُونَ﴿ لَقَضى االلهُ بين الناس

 - محسوسةمحمد معجزة  على أنزل االلهُ هلاَّيعني : ﴾ويقُولُونَ لَولَا أُنزِلَ علَيه آَيةٌ من ربه﴿: ٢٠الآية 
إِنما ﴿: - أيها الرسول -لهم  ﴾فَقُلْ﴿ لنعلم ا صدقه فيما يقول، - كعصا موسى أو ناقة صالح

لَّهل بيعلم الغيب: ﴾الْغشأ لم  أي لا يلَ، وإن لم يفعل ما طلبتم لَفعإلا االله، فلو شاءَ سبحانه أن ي
إِني معكُم من ﴿ بنصر من على الحق منا  قضاءَ االلهِ تعالى- نِدونأيها المُعا - ﴾فَانتظروا﴿ يفعل،

رِينظتنن أنّ االلهَ سينصرني عليكم( ﴾الْموعلى يقينٍ م(. 

يعني وإذا أذقنا المشركين فرجا ورخاءً : ﴾وإِذَا أَذَقْنا الناس رحمةً من بعد ضراءَ مستهم﴿ :٢١الآية 
 يكَذِّبون، ويستهزئون بآياتنا، يعني إذا هم: ﴾إِذَا لَهم مكْر في آَياتنا﴿: د كربٍ وشدة أصابتهمبع

 أي ملائكتنا الحافظين ﴾إِنَّ رسلَنا﴿ بكم وأسرع استدراجا لكم، فـ ﴾قُلِ اللَّه أَسرع مكْرا﴿

 فكتابة الملائكة(م واستهزائكم وأنتم لا تشعرون يكتبون عليكم تكذيبك أي ﴾يكْتبونَ ما تمكُرونَ﴿

  ).يجازيهم به على مكْرِهمسالذي  دليلٌ على مكْر االلهِ تعالى م، إذ يبيت لهم المَكْر :لمكْرهم

 على الدواب وغيرها، ﴾في الْبر﴿ - أيها الناس - ﴾الَّذي يسيركُم﴿ سبحانه ﴾هو﴿: ٢٢الآية 

﴿الْبرِوكم في البحر في:يعني ﴾حريسفُن،  ويالس ﴿ي الْفُلْكف متى إِذَا كُنتفن ﴾حأي في الس 
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أي وجرت السفن بريحٍ طيبة، وفرح ركَّاا ذه الريح : ﴾وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبة وفَرِحوا بِها﴿
وجاءَهم الْموج من كُلِّ ﴿  السفن ريح شديدةأي جاءت هذه ﴾جاءَتها رِيح عاصف﴿: الطيبة
كَانم﴾ ﴿يطَ بِهِمأُح مهوا أَنظَنم: ﴾و أي وأيقنوا أنّ الهلاك قد أحاط :﴿ لَه ينصلخم ا اللَّهوعد
ينسوا ماأي أخلصوا الدعاءَ اللهِ وحده، : ﴾الدعبدون من دونه، فقالوا ونكانوا ي: ﴿نالَئنتيجأَن ﴾ 
أي سنكونُ من الشاكرين لك : ﴾لَنكُونن من الشاكرِين﴿ الشدة التي نحن فيها ﴾من هذه﴿ يارب

 .على نِعمك، فلا نشرِك بك ولا نعصيك

يعني  ﴾يرِ الْحقإِذَا هم يبغونَ في الْأَرضِ بِغ﴿: االلهُ من الأهوال والشدائد ﴾فَلَما أَنجاهم﴿: ٢٣الآية 
يعني إنما  ﴾يا أَيها الناس إِنما بغيكُم علَى أَنفُسِكُم﴿ وبالمعاصي، إذا هم يفسدون في الأرض بالظلم

ثُم ﴿ الزائلة ﴾متاع الْحياة الدنيا﴿ فإنكم تمتعونعاقبة ظُلمكم ومعاصيكم راجعةٌ على أنفسكم، 
 .ثم نحاسبكم على أعمالكم ،﴾فَننبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ﴿ ﴾عكُمإِلَينا مرجِ

والكبير،  أنه مهما طالَ عمره، فإنه سيرجع يوماً إلى ربه، ليسأله على الصغير فالعبد لابد أن يعلم ♦
الحمد والاستغفار، وذلك بكثرة  ك القهار،لعلى كل نعمة وكل ذنب، ألاَ فلْيعد جواباً لسؤال المَ

وأَنَّ إِلَى ربك ﴿: ، وقال تعالى﴾فَملَاقيه يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَى ربك كَدحا﴿: قال تعالى
 .﴾ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه واتقُوا يوما﴿: ، وقال تعالى﴾الْمنتهى

 أي كَمثَل مطر ﴾كَماءٍ﴿: وما فيها من زينة وأموال وغير ذلك ﴾ياة الدنياإِنما مثَلُ الْح﴿: ٢٤الآية 

فنبتت ذا المطر أنواع كثيرة من النباتات  أي ﴾فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ﴿ ﴾أَنزلْناه من السماءِ﴿
مما ﴿  مختلَف الحبوب والثماراشتبك بعضها ببعض، وأثمرت الكثير من التي نمت وازدهرت حتى

امعالْأَنو اسأْكُلُ الني﴾. 

﴿تنيازا وفَهرخز ضالْأَر ذَتى إِذَا أَختاء هذه الأرض  أي حتى إذا ظهر: ﴾حو نسالمزروعة(ح( ،
ه الأرض أم قادرون على أي ظن أهل هذ: ﴾وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها﴿ ونضجت ثمارها

لَيلًا ﴿ أي جاءها قضاؤنا لاك ما عليها من النبات والثمار: ﴾أَتاها أَمرنا﴿: والانتفاع ا حصادها
 أي جعلنا هذه النباتات والأشجار محصودة مقطوعة لا شيءَ فيها: ﴾فَجعلْناها حصيدا﴿ ﴾أَو نهارا

الفناء  فكذلك يأتي﴿ كأا لم تكن قائمة على وجه الأرض بالأمس يعني: ﴾كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ﴿
 .﴾ فيهلكها االلهُ تعالى في لحظة خاطفة من ليلٍ أو ارعلى دنياكم،
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﴿اتلُ الْآَيفَصن ككَما: ﴾كَذَلنا لكم  يعني ويفناكم بحقيقتها، - أيها الناس -بثَل هذه الدنيا وعرم 
 في آيات االلهِ تعالى، فيجتهدوا في فعل ما ينفعهم في الدنيا ﴾لقَومٍ يتفَكَّرونَ﴿ أدلتنا ينفكذلك نب

 .والآخرة

يعني وااللهُ يدعوكم إلى جناته التي أعدها : ﴾واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلَامِ﴿: ٢٥الآية 
أي إلى الطريق الواضح  ﴾صراط مستقيمٍ إِلَى﴿ قهفيوف من خلْقه ﴾ويهدي من يشاءُ﴿ لأوليائه،

  .الذي لا عوج فيه، وهو الإسلام

*********************  
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  يونس من سورة الثالثالربع . ٣

 الذين اتقوا رم، وعبدوه بما شرع، وأحسنوا -لمحسنين ل يعني إنّ: ﴾للَّذين أَحسنوا﴿: ٢٦الآية 
وهي النظر إلى وجه االلهِ تعالى في (عليها  ﴾وزِيادةٌ﴿ أي الجنة ﴾الْحسنى﴿ ولئك لهم أ-معاملة خلقه 

إذا دخل (: - كما في صحيح مسلم - قال صلى االله عليه وسلمالنبي  ، والدليل على ذلك أن)الجنة
كُم؟، فيقولون: الجنةَ، يقول االلهُ تعالى أهلُ الجنةألم: تريدون شيئاً أَزِيد يبلنا الجنة تدخض وجوهنا؟ ألم ت

وتننا من النار؟، قالج :رفَعإليهم من النظر في طُوا شيئاً أحبنظرون إلى وجه االله، فما أُعالحجاب، في 

ولَا يرهق وجوههم ﴿، ﴾للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ﴿: صلى االله عليه وسلم، ثم تلا )إلى رم
رطيأي : ﴾قَتغزنٌ ولا كآبة لا يلَّةٌ﴿ وجوههم حلَا ذملأها الفرح والسرور،﴾وبل ي ، ﴿ كأُولَئ

 .﴾أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ

 ﴾جزاءُ سيئَة بِمثْلها﴿  فـ- من ذنوب الشرك والمعاصي - ﴾والَّذين كَسبوا السيئَات﴿: ٢٧الآية 
يغطي أي : ﴾وترهقُهم ذلَّةٌ﴿ جزاءٌ يسوؤهم في جهنم بحسب السيئات التي عملوها،أي لهم 

من عذاب االلهِ  أي ليس لهم من مانعٍ يمنعهم: ﴾ما لَهم من اللَّه من عاصمٍ﴿ وجوههم ذلٌ ومهانة،
 أي كأنَّ وجوههم قد أُلْبِست قطَعاً من: ﴾لماكَأَنما أُغْشيت وجوههم قطَعا من اللَّيلِ مظْ﴿ تعالى،

 .بسبب شركهم وكُفرهم ﴾أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ﴿ سواد الليل المُظلم

 يوم نحشر - أيها الرسول -قومك لاذكُر أي : ﴾ويوم نحشرهم جميعا﴿: ٢٩، والآية ٢٨الآية 
أَنتم ﴿ أي الزموا مكانكم ﴾ثُم نقُولُ للَّذين أَشركُوا مكَانكُم﴿  للحساب والجزاء،الخلق جميعاً
كُمكَاؤرشم من دون االلهِ ﴾ولُ بكم الذين كنتم تعبدوفْعوا ما يترل، ﴿مهنيا بلْنيقْنا بين أي : ﴾فَزفَر

 ،)ربنا هؤلَاءِ شركَاؤنا الَّذين كُنا ندعوا من دونِك(: المشركين ومعبوديهم، حيثُ يقول المشركون
﴿مهكَاؤرقَالَ شونَ﴿: ﴾ودبعا تانإِي متا كُنم﴾ ﴿كُمنيبا وننيا بهِيدش فااللهُ وحده : يعني ﴾فَكَفَى بِاللَّه

عن عبادتكُم ﴿  ولقد كنا:أي ﴾إِنْ كُنا﴿ ، وه وتفعلونهيشهد بأننا لم نكن نعلم ما كنتم تقولون
ينلافا  ﴾لَغ أ شركاؤهم منهم،(لا نشعرذا تبردفعوا عنهم وبل  تعالىمن عذاب االلهِشيئًا  فلم ي ،

 ).رم حصلَ لهم الضرر منهم، بعد ما ظنوا أم سيشفعون لهم عند

أي تتذكر كل نفس : ﴾تبلُو كُلُّ نفْسٍ ما أَسلَفَت﴿: أي في موقف الحساب ﴾هنالك﴿: ٣٠الآية 
وردوا إِلَى اللَّه ﴿ هل هي ضارةٌ ا أو نافعةٌ لها؟، ثم تجازى بحسبها، :وتختبرهاأعمالها السابقة، 
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قالْح ملَاهوحكم بينهم،: ﴾مم الحق ليهديالجميع إلى االلهِ س عجأي ور ﴿هنلَّ عضوا وا كَانم م
 .كانوا يعبدون من دون االلهِ افتراءً عليه أي وغاب عن المشركين ما: ﴾يفْترونَ

 ﴾من يرزقُكُم من السماءِ﴿:  لهؤلاء المشركين- أيها الرسول - ﴾قُلْ﴿: ٣٢، والآية ٣١الآية 
من أنواع النبات والشجر الذي  ومن يرزقكم من الأرض بما ينبته فيها :أي ﴾والْأَرضِ﴿ بالمطر،

من يملك أسماعكم وأبصاركم، يعني و ﴾أَمن يملك السمع والْأَبصار﴿ وأنعامكم؟، تأكلون منه أنتم
يعني ومن الذي يملك : ﴾ومن يخرِج الْحي من الْميت﴿  سلَبها منكم؟، شاءَ أبقاها لكم وإنْ شاءَإنْ

كإخراج الأشجار والنباتات الحي من الجسم ميت،  وت في الكون كلِّه؟، فيخرِج الجسمالحياة والم
: ﴾ومن يدبر الْأَمر﴿ ،كإخراج البيضة من الطائر ﴾ويخرِج الْميت من الْحي﴿ من الحبوب والنوى،

يعني : ﴾فَسيقُولُونَ اللَّه﴿ ت؟السماء والأرض وما فيهما من المخلوقا يدبر أمرالذي يعني ومن 
يفعل ذلك كله هو االلهُ وحده، لأم يعترفون بأنّ االلهَ تعالى ليس له  فسوف يجيبونك بأنّ الذي

يعني أفلا تخافون عقاب االلهِ : ﴾أَفَلَا تتقُونَ﴿: - إلزاما بالحُجة -لهم  ﴾فَقُلْ﴿ شريك في تلك الأفعال،
 !إن عبدتم معه غيره؟

فَماذَا بعد الْحق إِلَّا ﴿ أي المستحق وحده للعبادة ﴾فَذَلكُم اللَّه ربكُم الْحق﴿: ثم قل لهم ♦
يعني فكيف تنصرِفون عن : ﴾فَأَنى تصرفُونَ﴿ يعني فأي شيء غير الحق إلا الضلال؟،: ﴾الضلَالُ

 !عبادته إلى عبادة غيره من المخلوقين؟

 وكَما صرف االلهُ قلوب هؤلاء المشركين عن الحق إلى :يعني ﴾ذَلك حقَّت كَلمةُ ربككَ﴿: ٣٣الآية 
وهم الذين خرجوا عن طاعة  - ﴾علَى الَّذين فَسقُوا﴿ الضلال، فكذلك وجب حكم االلهِ وقضاؤه

االلهِ تعالى، ولا بنبوة  بوحدانية ﴾أَنهم لَا يؤمنونَ﴿ - رم إلى معصيته والكفر به واستمروا على ذلك
 .، وذلك بسبب إصرارهم وِعنادهم من بعد ما تبين لهم الحقصلى االله عليه وسلممحمد 

 هل :يعني ﴾هلْ من شركَائكُم من يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده﴿:  -أيها الرسول -لهم  ﴾قُلْ﴿: ٣٤الآية 
 ﴾قُلِ﴿ العدم، ثم يميته، ثم يعيده كهيئته قبل أن يميته؟، أ خلْق أي شيءٍ منمن معبوداتكم من يبد

يعني فكيف تنحرفون عن : ﴾فَأَنى تؤفَكُونَ﴿ ،﴾يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده﴿ وحده الذي ﴾اللَّه﴿: لهم
 !؟لق إلى عبادة من لا يخلق شيئًاعبادة المُتفرد بالخَ
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: ﴾قُلِ﴿ بالبيان والحُجة؟، ﴾إِلَى الْحق﴿ الناس ﴾لْ هلْ من شركَائكُم من يهديقُ﴿: ٣٥الآية 
﴿ي﴿ وحده الذي ﴾اللَّهدهالضالَّ ﴾ي ﴿قلْحي ﴿ بالأدلة والبراهين، والإلهام والتوفيق، ﴾لدهي نأَفَم

قوهو االلهُ سبحانه وتعالى ﴾إِلَى الْح ﴿أَنْ ي قأَحعبطاع ﴾تد ويعبي﴿ أي يهِدلَا ي نأم : يعني: ﴾أَم
يا أَبت لم ﴿ :كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيهتتبع هذه الأصنام التي لا تدي إلى شيءٍ لعجزِها، 

 أن دي عابديها إلى ما فيه ، وبالطبع لا تستطيع﴾لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغنِي عنك شيئًا تعبد ما
  .كلتحصيل مقاصدهم، كالنصر على الأعداء وغير ذ

فهو استهزاءٌ ذه الآلهة التي لا تدي إلى الوصول إلى  ﴾إِلَّا أَنْ يهدى﴿: وأما الاستثناء في قوله ♦
ذا  ﴾ف تحكُمونَفَما لَكُم كَي﴿ إذا نقلها الناس ووضعوها في المكان الذي يريدونه لها، مكان، إلا

 كم الباطل فتسوونَ بين االلهِ وخلقه؟الحُ

 وكان عندهم - كانت على النصرانية - بقصة فتاة ﴾قُلِ اللَّه يهدي للْحق﴿: ويذَكِّرني قوله تعالى ♦
كثير من الألفاظ الخارجة عن الأدب والحياء، فكانت هذه الفتاة  نشيد في الإنجيل يحتوي على

القرآن في المواصلات  يكون هذا كلام االله، وكانت تتألم كثيراً عندما تجد فتاة مسلمة تتلو نكر أنتست
عليها، أما هي فكانت تستحي أن تقرأ  بصوت مرتفع، ولا تستحي من ذلك، بل تجد ثناءً من الناس

ظَنوء هذا النشيد أمام الناس حتى لا يا س. 

يرسموا ويظنون أا للمسيح  التي( وأخذت تحدث الصور ا ليلاً،وفي أحد المرات دخلت حجر ♦
 ثم - وبالطبع لم ترد عليها الصور -) النشيد هو كلام االله؟ هل هذا(: ، فقالت لهم)عليه السلام وأمه
هذا  يا رب يا حقيقي، هل(: العقار الذي تسكن فيه، ثم نظرت إلى السماء وقالت صعدت إلى سطح

، فكررت )االلهُ أكبر االلهُ أكبر(: ، فلما قالت ذلك، سمعت أذان الفجر يقول)نشيد هو كلامك؟ال
االلهُ (: ، فارتفع النداء من مسجد آخر)كلامك؟ يا رب يا حقيقي، هل هذا النشيد هو(: السؤال

 ).نعم يارب، أنت أكبر وأعظم من أن تقول هذا الكلام(: وقالت ، فبكَت)أكبر االلهُ أكبر

المسجد الذي بجوارهم يصلي   فسمعت إقامة الصلاة، وكانَتنام،لثم نزلت بعد ذلك إلى حجرا  ♦
الفجر بسورتي الأعلى والإخلاص، أما في هذا  فيه رجل كبير في السن، وكانَ دائماً يقرأ في صلاة

 عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اللَّه يا وإِذْ قَالَ﴿: بقول االلهِ تعالى اليوم، فوجدت شاباً يصلي
لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي بِحق إِنْ كُنت  وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه قَالَ سبحانك ما يكُونُ اتخذُونِي
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فَقَد هقُلْت ا فم لَملَا أَعفْسِي وي نا فم لَمعت هتملعفْسِكوبِ ي نيالْغ لَّامع تأَن كإِلَّا  * إِن ملَه ا قُلْتم
كُمبري وبر وا اللَّهدباع أَن نِي بِهترا أَمإلى آخر سورة المائدة ﴾م. 

♦ علمت جيبها علىفعندئذيلَ لها أ  أنّ االلهَ تعالى هو الذي أرسل لها هذا الشاب لبطلوهية سؤالها، ولي
 .إلى الإسلام عندما لجأت إليه سبحانه بصدق عيسى عليه السلام ، فبهذا هداها االلهُ تعالى

في تسميتهم للأصنام  -أي وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين : ﴾وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا﴿: ٣٦الآية 
 إلا تخميناً وتقليداً لآبائهم بغير دليل، حتى اعتادوا على - إلى االلهِ تعالى واعتقادهم بأا تقرم بالآلهة

أي لا يغني عن العلم شيئاً،  ﴾إِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا﴿ ذلك وظنوه حقًاً وهو لا شيء، فـ
فر والتكذيب، وسيعاقبهم من الك ﴾إِنَّ اللَّه عليم بِما يفْعلُونَ﴿ العلم لا الظن،: والمطلوب في العقيدة

  .على ذلك أشد العقوبة

الذي لا شك   الاعتقاد الجازمفي القرآن بأكثر من معنى، فيأتي أحياناً بمعنى  يأتي الظن واعلم أنّ♦
  كقول، الاعتقاد المشكوك فيهويأتي أحياناً بمعنى ،)الَّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو ربهِم(: عالى كقوله ت،فيه

ه  كقول،طىءا الاعتقاد الخويأتي أحياناً بمعنى ،)وإِنا لَنظُنك من الْكَاذبِين(:  عليه السلامقوم نوح
 ).إِنَّ بعض الظَّن إِثْم(: تعالى

 وما كان لأحد أن يأتي ذا: يعني ﴾وما كَانَ هذَا الْقُرآَنُ أَنْ يفْترى من دون اللَّه﴿: ٣٧الآية 
رقدمن الخَلق، القرآن غير االلهِ تعالى، لأنه لا ي على ذلك أحد ﴿نلَكأنزله االلهُ رحمةً للعالمين،  ﴾و

أي موافقاً للكتب السماوية  ﴾تصديق الَّذي بين يديه﴿ وحجةً على العباد أجمعين، فكانَ هذا القرآنُ
لأحكام  - ﴾وتفْصيلَ الْكتابِ﴿ ،)نا لما فيها من تحريف ومبيمصدقًا لما فيها من صحة،(السابقة 

من رب ﴿ أي لا شك في أنه تتريلٌ ﴾لَا ريب فيه﴿ - الحلال والحرام وجميع الإخبارات الصادقة
ينالَمالْع﴾. 

، ) من عند نفسهمحمدإنّ هذا القرآن قد افتراه (: يعني بل يقولون: ﴾أَم يقُولُونَ افْتراه﴿: ٣٨الآية 
 إذا كانَ هذا من كلام البشر: - أيها الرسول -لهم  ﴾قُلْ﴿ إذاً!! ثلهمم مع أم يعلمون أنه بشر

﴿هثْلم ةوروا بِسثل هذا القرآن في ﴾فَأْتأسلوبه وهدايته، أي م ﴿ وند نم متطَعتنِ اسوا معادو
ن : ﴾اللَّهن إنسٍأي واستعينوا على ذلك بكل متم عليه مروجن قَد ﴿ينقادص متفي دعواكم  ﴾إِنْ كُن



   www.alukah.net  الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على 

تبين أنَّ ما : بمثله، ولكن لَما ظَهر عجزهم لادعوا قدرم على فعله، ولأتوا :ولو كان ذلك ممكنا(
 ).زعموه باطل

رعوا إلى التكذيب بالقرآن وما فيه من الوعد  ساأي ﴾بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه﴿: ٣٩الآية 
أي وسوف يأتيهم : ﴾ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه﴿ همه،فَ آياته، وقبل أن يفهموه حق والوعيد قبل أن يتدبروا
، وسيعلمون حينها من على )أمرهم يوم القيامة من العذاب الذي يؤول إليه(ما وعدوا به في القرآن 

 ﴾فَانظُر﴿ بعذاب االلهِ حتى ذاقوا بأسه، ﴾كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم﴿ ى الباطل،الحق ومن عل
 إلى التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي وفي هذا إرشاد (،﴾كَيف كَانَ عاقبةُ الظَّالمين﴿ أيها الرسول

 ).ه علماللإنسان أن يسارع بقبول شيءٍ أو رده، قبل أن يحيطَ ب

أي يصدق  ﴾من يؤمن بِه﴿ - أيها الرسول -ومن قومك : يعني ﴾ومنهم﴿: ٤١، والآية ٤٠الآية 
 .كبراً وعناداً ﴾ومنهم من لَا يؤمن بِه﴿ ولكنه يخفي إيمانه خوفاً من أذى المشركين،، بالقرآن

رغم ظهور  -عدم إيمان قومه  لى أراد أن يصبر رسوله علىأنّ االلهَ تعا: ويحتمل أن يكون المعنى ♦
ن المشركين من سيؤمن بالقرآن  م:أي) من يؤمن بِه ومنهم(:  فقال له- الأدلة وقوة البراهين

 المشركين آمن عدد كبير من  فقدوبالفعل،(فيموت على كُفره، ) ومنهم من لَا يؤمن بِه( مستقبلاً،
 ).ولم يؤمن عدد آخر

﴿ينفْسِدبِالْم لَمأَع كبرباعهم لأهوائهم -الذين لا يؤمنونَ  ﴾وم على - بسبب اتجازيهم رفسي 
الناس ويصدوم عن   يفسدون عقوللأم) مفسدين (:وقد سماهم االلهُ تعالى( العذاب، ذلك بأشد

لي عملي ولَكُم ﴿: لهم ﴾فَقُلْ﴿ أي استمروا على تكذيبك ﴾بوكوإِنْ كَذَّ﴿، )الإيمان والتوحيد
لُكُممرككم (، ولكم جزاء عملكم )على تبليغي وطاعتي اللهِ تعالى(لي ثواب عملي : يعني ﴾ععلى ش

 تسألون عن عملي، يعني فأنتم لا: ﴾أَنتم برِيئُونَ مما أَعملُ وأَنا برِيءٌ مما تعملُونَ﴿ ،)وتكذيبكم
 .وأنا لا أُسأل عن عملكم

 ﴾من يستمعونَ إِلَيك﴿ ومن هؤلاء المشركين: يعني ﴾ومنهم﴿: ٤٤، والآية ٤٣، والآية ٤٢الآية 
أيها  -يعني أفأنت : ﴾أَفَأَنت تسمع الصم﴿ أي يسمعون تلاوتك للقرآن ولكنهم لا يهتدون،

أنت لا تقدر على هداية هؤلاء المشركين،   فكذلكلا،: والجوابلى إسماع الصم؟  تقْدر ع- الرسول
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وخصوصا إذا : يعني ﴾ولَو كَانوا لَا يعقلُونَ﴿ سماع تدبر وانتفاع، لأم كالصم، حيثُ لا يسمعونك
 .كان عقلهم معدوما، لأم قد سمعوا ما بِه تقوم الحُجة عليهم

﴿ مهنموكإِلَي ظُرني نتك الصادقة،  ﴾موبوأخلاقك وإلى أدلة ن يِكدنظر إلى هومع هذا فهم لا أي ي
يعني أفأنت تقدر على أن : ﴾أَفَأَنت تهدي الْعمي﴿  بسبب تكَبرهم عن الانقياد للحق،يهتدون،

 ﴾ولَو كَانوا لَا يبصرونَ﴿ يتهم،فكذلك أنت لا تقدر على هدا! يهتدون ا؟ تخلق للعمي أبصارا
 .فلا تحزن عليهمإذاً  -  وإنما هدايتهم بإذن االلهِ وحده- وخصوصا إذا كانوا فاقدي البصيرة: يعني

 إلى أنّ عدم هدايتهم كان بسبب استحبام العمى على الهُدى وإيثارهم للدنيا على وفي هذا إشارة ♦
 ﴾ولَكن الناس أَنفُسهم يظْلمونَ﴿ ﴾إِنَّ اللَّه لَا يظْلم الناس شيئًا﴿ :اولذلك قال تعالى بعدهالآخرة، 

 إذ يأتيهم الحق فلا يقبلونه، فيعاقبهم االلهُ بالطبع على قلوم،( وعقابه يعرضوا لغضب االلهِ أي

 ).والخَتم على أسماعهم وأبصارهم

 واذكر أيها الرسول يوم يجمعهم االلهُ تعالى للبعث والحساب، :أي ﴾ويوم يحشرهم﴿: ٤٥الآية 
 )وهم أموات(ولا في قبورهم ) وهم أحياء(في الدنيا  أي كأم لم يمكثوا ﴾كَأَنْ لَم يلْبثُوا﴿ فيكونونَ

  وكل ما مر م فيقد نسوا في تلك اللحظة كل ما مر م في الدنيا فكأم ،﴾إِلَّا ساعةً من النهارِ﴿

ولتغطية العرق لجميع   ولطُولِ وقوفهم في حر الشمس،وذلك لما شاهدوه من أهوال القيامة،القبر، 
نسِي كل ما مر به : والإنسان إذا عظُم خوفه( جسدهم، وبسبب رؤيتهم لجهنم التي سيعذبون فيها

 ).الآخرة الأبديخاصةً إذا قارنَ ذلك بعذاب  من نعيمٍ أو عذاب،

 واعلم أنّ(الدنيا  أي يعرف بعضهم بعضا كحالهم في: ﴾يتعارفُونَ بينهم﴿ وهم في هذا الموقف ♦
عنتني على الكفر نت أأنت أضللتني وأ(:  هو تعارف توبيخ، حيث يقول بعضهم لبعضهذا التعارف

حيث استبدلوا النعيم المقيم بالعذاب  ﴾قَاءِ اللَّهقَد خسِر الَّذين كَذَّبوا بِل﴿ ،، وغير ذلك)والشرك
 .فعلوا في الدنيا أي وما كانوا موفَّقين لإصابة الرشد فيما ﴾وما كَانوا مهتدين﴿ الأليم،

 ﴾بعض الَّذي نعدهم﴿  في حياتك- أيها الرسول -وإما أن نرِيك : يعني ﴾وإِما نرِينك﴿: ٤٦الآية 
 في ﴾فَإِلَينا مرجِعهم﴿: قبل أن نرِيك ذلك فيهم ﴾أَو نتوفَّينك﴿ - كما حدثَ في بدر -من العقاب 

اللَّه ﴿ نصيبهم بالعذاب الذي نعدهم، والذي استحقوه بأفعالهم، فقد كانَ ﴾ثُم﴿ الحالتين بعد موم
 .عليه شيءٌ من أفعالهم لم يخفو، ﴾شهِيد علَى ما يفْعلُونَ
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 رسولٌ أرسله االلهُ إليهم - مضت - وقد كانَ لكل أمة :أي ﴾ولكُلِّ أُمة رسولٌ﴿: ٤٧الآية 
أي  ﴾قُضي بينهم بِالْقسط﴿: في الآخرة ليشهد عليهم ﴾فَإِذَا جاءَ رسولُهم﴿  ويطيعوه،ا رمليوحدو
 .﴾لَمونَوهم لَا يظْ﴿ بالعدل

متى هذَا ﴿: - أيها الرسول -أي ويقول لك المشركون  ﴾ويقُولُونَ﴿: ٤٩، والآية ٤٨الآية 
دععك ﴾الْوبن اتا أنت وم دونناعأي متى تقوم هذه القيامة التي ت ﴿ينقادص متقُلْ﴿ ؟﴾إِنْ كُن﴾ 

 أي لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرا، ولا أجلب لها نفعا :﴾لَا أَملك لنفْسِي ضرا ولَا نفْعا﴿: لهم

﴿اءَ اللَّها شن نفع،  ﴾إِلَّا مجلب لي مأو ي ن ضردفع عني ملَأن يجلكم  إذاً فكيف لي أن أُع
ل أي لك: ﴾لكُلِّ أُمة أَجلٌ﴿! ؟وكيف لي أن أحدد لكم موعده!  إذا كانَ االلهُ يريد تأجيله؟العذاب،

ونَ﴿ لانتهاء أجلهم، فـ قومٍ وقترأْختسفَلَا ي ملُهاءَ أَجةً﴿ عنه ﴾إِذَا جاععتذروا ويتوبوا، ﴾سلي 

 .أي ولا يتقدم أجلهم عن الوقت المعلوم ﴾ولَا يستقْدمونَ﴿

 ﴾أَيتمأَر﴿:  لهؤلاء الذين يستعجلونك بعذاب االله- أيها الرسول - ﴾قُلْ﴿: ٥١، والآية ٥٠الآية 
: في وقت غفلتكم ﴾أَو نهارا﴿ أي وقت نومكم بالليل ﴾إِنْ أَتاكُم عذَابه بياتا﴿  أخبِرونييعني

يعني فما الذي يدفعكم أيها : ﴾ماذَا يستعجِلُ منه الْمجرِمون﴿ إذاً فـ! أتطيقونه وتقدرون تحَملَه؟
 .، فإنه لا يعود عليكم إلا بالهلاك!المشركون حتى تستعجلوا بترول العذاب؟

، أي بصيغة المُخاطَب، لأنّ الخطاب )ماذا تستعجلون منه؟(:  أن يقول لهم سبحانهوقد كان المتوقَّع ♦
ا ماذَ﴿: ، ولكنه قال لهم﴾أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم إِنْ أَتاكُم عذَابه بياتا أَو نهارا﴿: كانَ موجهاً إليهم في قوله
 .، أي بضمير الغائب، وذلك ميشاً لهم واحتقاراً لشأم، وااللهُ أعلم﴾يستعجِلُ منه الْمجرِمون

﴿بِه متنآَم قَعا وإِذَا م ما وقع العذاب بكم: ﴾أَثُمعدنفعكم فيه: يعني أبلا ي آمنتم به في وقت 

إنكاراً له واستخفافاً  ﴾وقَد كُنتم بِه تستعجِلُونَ﴿ تؤمنون به ﴾آَلْآَنَ﴿: الإيمان؟، وقيل لكم حينئذ
 !به؟

أي العذاب  ﴾ذُوقُوا عذَاب الْخلْد﴿: أنفسهم بالكفر والمعاصي ﴾ثُم قيلَ للَّذين ظَلَموا﴿: ٥٢الآية 
والسؤال (المعاصي؟ في حياتكم من الشرك و ﴾هلْ تجزونَ إِلَّا بِما كُنتم تكْسِبونَ﴿ الدائم، فـ

  ).نعم: ، وجوابهللتقرير والتوبيخ
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  يونس من سورة الرابعالربع . ٤

 عن العذاب يوم - أيها الرسول -يعني ويسألك مشرِكو قومك  :﴾ويستنبِئُونك﴿: ٥٣الآية 
 حق لا شك فيه،نعم وربي إنه لَ: يعني ﴾إِي وربي إِنه لَحق﴿: لهم ﴾قُلْ﴿ ؟﴾أَحق هو﴿: القيامة

﴿جِزِينعبِم متا أَنمجازيكم، فأنتم في قبضته وسلطانه ﴾وبعثكم ويعجِزوا االلهَ تعالى في أن يأي ولن ت. 

يعني لو أا  ﴾ما في الْأَرضِ﴿ -  تعالىأي أشركَت بااللهِ - ﴾ولَو أَنَّ لكُلِّ نفْسٍ ظَلَمت﴿: ٥٤الآية 
لَافْتدت ﴿ :لها من عذاب يوم القيامة لأرض وكانَ في إمكاا أن تجعله فداءًامتلكت جميع ما في ا

ن أتى االلهَ بقلبٍ ، وإنْ﴾بِهلا ينفع فيه مالٌ ولا بنون، إلا م لَ منها، لأنه يومقبذلك، فلن ي فعلت 
 .سليم

 واقع م يوم القيامة، ﴾ الْعذَابلَما رأَوا﴿ يعني وأخفى الذين ظلموا حسرم: ﴾وأَسروا الندامةَ﴿

﴿طسبِالْق مهنيب يقُضونَ﴿ قضى االلهُ بينهم بالعدل، أي ﴾وظْلَملَا ي مهب  ؛ لأن االلهَ﴾وعاقتعالى لا ي
 ). ولم يتب عن ذلك الإضلالإلا من كانَ سبباً في إضلال الناس(أحداً بذنب أحد 

فهو سبحانه المُتفرد  ﴾ما في السماوات والْأَرضِ﴿ وحده جميع ﴾نَّ للَّهأَلَا إِ﴿: ٥٦، والآية ٥٥الآية 
في الوقت الذي يشاء، لا يمنعه من ذلك مانع،  بالمُلك والإحاطة والتدبير، فيفعل سبحانه ما يشاء

لى وعذابه للمشركين كائن يوم يعني ألاَ إنّ لقاءَ االلهِ تعا: ﴾أَلَا إِنَّ وعد اللَّه حق﴿ :ولهذا قال بعدها
، ﴾ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ﴿ القيامة لا محالة، لأنه سبحانه لا يعارضه أحد في تحقيق ما يريد،

  ).)انتبهوا لما أقوله لكم(: هي كلمة تأتي في أول الكلام للتنبيه، ومعناها) ألاَ( :واعلم أنّ كلمة(

أي هو  ﴾هو يحيِي ويميت﴿: ، فقالل على قدرته على البعث والإحياءثم ذكَر سبحانه الدلي ♦
وأنتم في  -المشركون، فلقد كنتم أمواتا  وحده المُتفرد بالإحياء والإماتة، وأنتم تعلمون ذلك أيها

يه وإِلَ﴿ فيكم الحياة، فكذلك لا يعجزه إحياء الناس بعد موم،  فأوجدكم سبحانه ونفَخ- العدم
 .بعد موتكم للحساب والجزاء ﴾ترجعونَ

 ذكِّركم عقاب االلهِ وتخوفكم وعيده،ت ﴾يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعظَةٌ من ربكُم﴿: ٥٧الآية 

وشفَاءٌ لما ﴿ وهي هذا القرآن وما اشتمل عليه من الآيات والعظات لإصلاح أخلاقكم وأعمالكم،
 دواءٌ لما في القلوب من الجهل والشرك وسائر الأمراض،  وهذا القرآنُ:أي ﴾الصدورِفي 
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أي وجعله : ﴾ورحمةٌ للْمؤمنِين﴿ فينجيه من الهلاك، رشد لمن اتبعه من الخَلق،هو  و:أي ﴾وهدى﴿
وأما الكافرون فلا يزيدهم القرآن المنتفعون به،  لأم وخصهم بتلك الرحمة -سبحانه رحمةً للمؤمنين 
واعملوا   وتعلَّموه، وتداووا بهفآمنوا أيها الناس ذا القرآن، -الحُجة عليهم  إلا هلاكاً، لأنه قد أقام

 .تشفوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة: به

 بلِّغْ أيها الرسول جميع الناس أنْ يفرحوا أي ﴾قُلْ بِفَضلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا﴿: ٥٨الآية 
قال أبو (متاع الدنيا الزائل  من ﴾هو خير مما يجمعونَ﴿ فـبالقرآن وعلومه وبالإسلام وشرائعه، 

 ).الإسلام: القرآن، ورحمته: فضلُ االله(: سعيد الخُدري وعبد االله ابن عباس رضي االله عنهم

  وما يحتوي عليه من عبادة االلهِ- والإسلامضلَ االلهُ به على عباده، تف فالقرآن هو أعظم فضل ♦

عذاب جهنم، المؤدي م إلى   هو أعظم رحمة للناس، لأنه المُنجي لهم من-تعالى ومعرفته ومحبته 
 .السعادة والسرور في جنات النعيم

يعني : ﴾أَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم من رِزقٍأَر﴿:  لهؤلاء المُعاندين- أيها الرسول - ﴾قُلْ﴿: ٥٩الآية 
فَجعلْتم منه حراما ﴿ االلهُ لكم من الحيوان والنبات وغير ذلك أخبِروني عن هذا الرزق الذي خلقه

حليل بذلك الت ﴾آَللَّه أَذنَ لَكُم﴿: لهم ﴾قُلْ﴿ بعضه، أي فحلَّلتم بعضه لأنفسكم وحرمتم ﴾وحلَالًا
والغرض من هذا (كذبونَ على االلهِ تعالى فيما تقولون؟ يعني أم ت: ﴾أَم علَى اللَّه تفْترونَ﴿! ؟والتحريم
 ).هو تقريرهم بذلك الإثم العظيم وتوبيخهم عليه :الاستفهام

 أحلَّه االله وتحليل ما ما بتحريم - ﴾الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب﴿ هؤلاء ﴾وما ظَن﴿: ٦٠الآية 
إِنَّ ﴿! ؟؟ أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر لهم﴾يوم الْقيامة﴿ فما ظنهم أنّ االلهَ فاعلٌ م -حرمه االله 

 بتركه معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إياه، ﴾اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ

﴿ نلَكونَوكُرشلَا ي مها هم  -أي لا يشكرونَ االلهَ على ذلك الإمهال  ﴾أَكْثَرمنتهوا عبأن يتوبوا وي
 .، بل يزيدهم هذا الإمهال طغياناً- فيه

 :أي ﴾وما تتلُو منه من قُرآَن﴿ من شئونك ﴾في شأْن﴿ - أيها الرسول - ﴾وما تكُونُ﴿: ٦١الآية 
إِلَّا ﴿ :خيراً كانَ أو شراً ﴾من عملٍ﴿ يا أمة محمد ﴾ولَا تعملُونَ﴿ تاب االلهِ من آياتوما تتلو من ك

أي وقت ابتدائكم في ذلك  ﴾إِذْ تفيضونَ فيه﴿ عليكم أي حضوراً مطَّلعين ﴾كُنا علَيكُم شهودا
 .فنحفظه عليكم ونجزيكم بهالعمل واستمراركم عليه، 
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، وأدوها بإخلاصٍ وإتقان، وجد واجتهاد، وإياكم وما يغضب االلهَ تعالى،  االله في أعمالكمفراقبوا ♦
 ربك ما يغيب عن علمأي  ﴾وما يعزب عن ربك﴿ فإنه مطَّلع عليكم، عالم بظَواهركم وبواطنكم،

﴿ةثْقَالِ ذَرم نم﴾ عادل وزن ذرةضِ﴿ أي ما يي الْأَراءِفمي السلَا فلَا ﴿ ﴾ وو كذَل نم رغلَا أَصو
وهو (قلمه  أي في كتابٍ عند االلهِ واضح، أحاطَ به علمه وكَتبه ﴾في كتابٍ مبِينٍ﴿ مثبت ﴾أَكْبر إِلَّا

 ).اللوح المحفوظ

في الآخرة من عقاب االلهِ  ﴾علَيهِمأَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف ﴿: ٦٤، والآية ٦٣، والآية ٦٢الآية 
 .ما فام من حظوظ الدنيا على ﴾ولَا هم يحزنونَ﴿ ،تعالى

 أي بااللهِ ورسوله وعملوا بشرعه ﴾الَّذين آَمنوا﴿: ، فقالثم وضح سبحانه صفات هؤلاء الأولياء ♦
في ﴿ من االله تعالى ﴾لَهم الْبشرى﴿ فأولئكااللهَ بامتثال أوامره، واجتناب معاصيه،  ﴾وكَانوا يتقُونَ﴿

أي لا يخلف االلهُ : ﴾لَا تبديلَ لكَلمات اللَّه﴿ بالجنة، ﴾وفي الْآَخرة﴿ بما يسرهم، ﴾الْحياة الدنيا
كل محذور، والفوز بكل من  النجاة لأنه اشتمل على ﴾ذَلك هو الْفَوز الْعظيم﴿ وعده ولا يغيره،

وليٌّ اللهِ تعالى، ولكن تختلف درجة ولايته بحسب   هووعلى هذا فكُلُّ مؤمنٍ تقي(مطلوبٍ ومحبوب 
 ).إيمانه وتقواه

 قول المشركين في رم بأنّ له - أيها الرسول -أي ولا يحزنك : ﴾ولَا يحزنك قَولُهم﴿: ٦٥الآية 
في الدنيا  يعني فإنّ االلهَ تعالى هو المُتفرد بالقوة الكاملة والقدرة التامة: ﴾ للَّه جميعاإِنَّ الْعزةَ﴿ شركاء؛

بأفعالهم  ﴾الْعليم﴿ لأقوالهم، ﴾هو السميع﴿ والآخرة، فلن يضره سبحانه قولهم وافتراؤهم، و
 .ونيام، وسيجازيهم عليها

حزنك أيها الرسول قول المُكَذِّبين فيك بأنك تفتري الكذب على ولا ي(: ويحتمل أن يكون المعنى ♦
عزم محدودة وزائلة،  فإنَّ أقوالهم لا تضرك شيئًا، وإذا كنت تظن أم أهلُ عزة، فاعلم أنّ ربك،

نين يشاء، ويمنعها عمن يشاء، وسوف يعطيها لك وللمؤم  يعطيها منوالْعزةَ الحق اللهِ تعالى وحده،
على االلهِ   فإنّ من يتوكلفاكتف بعلم االلهِ وكفايته،وهو سبحانه السميع العليم،  وينصركم عليهم،

 ).فهو حسبه

من الملائكة والإنس  ﴾من في السماوات ومن في الْأَرضِ﴿ وحده جميع ﴾أَلَا إِنَّ للَّه﴿: ٦٦الآية 
وما يتبِع الَّذين يدعونَ ﴿ حد غيره في هذا الكون شيئاً،ذلك من المخلوقات، فليس لأ والجن وغير
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وما يتبع المشركون في الحقيقة شركاءَ اللهِ تعالى، فإنه ليس له شريك : يعني ﴾من دون اللَّه شركَاءَ
 باع الآباء بغير دليل، واتالناتج عن التخمين ﴾إِلَّا الظَّن﴿  وما يتبعون:يعني ﴾إِنْ يتبِعونَ﴿ أصلاً، و

 .وما هم إلا يكذبون فيما ينسبونه إليه سبحانه: يعني ﴾وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ﴿

أيها الناس، وتستريحوا من التعب  ﴾الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتسكُنوا فيه﴿ سبحانه ﴾هو﴿: ٦٧الآية 
النهار؛ لتبصروا فيه، ولتسعوا في طلب  أي وجعل سبحانه: ﴾اوالنهار مبصر﴿ طلب الرزق، في

اختلاف حال الناس في الليل والنهار، وفي عناية االلهِ تعالى  يعني إنَّ في: ﴾إِنَّ في ذَلك﴿ رزقكم،
 .المستحق للعبادة على أنّ االلهَ وحده هو ﴾لَآَيات﴿: بمصالح خلقه

أي يسمعون هذه الحجج،  ﴾لقَومٍ يسمعونَ﴿: ذه الآيات بقولهالذين ينتفعون  ثم خص سبحانه ♦
 .ويتفكرون فيها

 والنهار﴿: أنّ االلهَ تعالى شاءَ أن يأتي بالأسلوب القرآني المُعجِز في قوله ومن لطيف ما يذكَر ♦

 بعد انعكاس الضوء عليها ، فقد أثبت العلم الحديث أنّ العين لا تبصر بذاا، وإنما تبصر﴾مبصرا
 في حجرة ا مصباح مضيء، وأنت تقف في الظلام فإنك يقف  أنه إذا كانَ هناك شخصبدليل(

الذي عكَس  فإنّ ضوء المصباح هو: ذاًص يقف في الظلام فأنت لا تراه، إوإذا كان نفس الشخ تراه،
ترصالرؤية إلى عينك فأب( ،نعكس إلى  ر؛وكذلك فإنّ النهار هو المُبصيلأنه جاء بالضوء اللازم ل

 هذه - النبي الأُمي - صلى االله عليه وسلم محمداًمن علَّم  العيون حتى تستطيع الإبصار، فسبحان
 .الحقيقة

الملائكة بنات االله، أو : وذلك كقولهم - ﴾اتخذَ اللَّه ولَدا﴿: أي قال المشركون ﴾قَالُوا﴿: ٦٨الآية 
 ﴾هو الْغنِي﴿ أي تقدس االلهُ عن ذلك كله وتترَّه، فـ ﴾سبحانه﴿ - االله االله، أو عزير ابن المسيح ابن

كما يحتاج ا إلى ولدحتاجالبشر،  عن كل ما سواه، لأنه سبحانه ليس م)فإنَّ البشر يحتاجون إلى ولد 
  الذيا االلهُ تعالى فهو القوي الغنيأم، )ضهم، وحالَ ضعفهمرم يخدمهم ويرعاهم في كبرهم، وعند

فكل ما في  ﴾لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿ لا يحتاج إلى شيءٍ مما يحتاجه البشر، ولأنه سبحانه
 !السماوات والأرض ملْكُه وعبيده، فكيف يكونُ له ولد ممن خلَق، وكُلُّ شيءٍ مملوك له؟

♦ شيئاً  ،طلان نسبة الولد اللهِ تعالىفهذا أكبر دليل على ب لَقن خمقالُ لكل شيء، فهل ي إذ هو خالق
 فأي اًذا أبداً، إذَ صح هذا لقالوا لكُلّ من صنع شيئاً إنه أبو المصنوع، ولا يوجد قائلٌ لو! أنه ولَده؟
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إِنْ ﴿ ،!؟قبله أولياؤهم من الإنسالشياطين للباطل حتى ي إلا تزيينمعنى لنسبة الولد إليه سبحانه، 
أَتقُولُونَ علَى اللَّه ﴿ على ما تفترونه من الكذب، ليس عندكم دليلٌأي : ﴾عندكُم من سلْطَان بِهذَا

 !؟﴾ما لَا تعلَمونَ

 - ﴾ الْكَذبإِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه﴿:  لقومك- أيها الرسول - ﴾قُلْ﴿: ٧٠، والآية ٦٩الآية 

ينالون الفوز والفلاح في الدنيا ولا في  أي لا ﴾لَا يفْلحونَ﴿ - بأن ينسبوا له الولد أو الشريك
ثُم ﴿ بعد انتهاء آجالهم ﴾ثُم إِلَينا مرجِعهم﴿ ﴾في الدنيا﴿ قصير يمتعونه ﴾متاع﴿ الآخرة، إنما هو

دالش ذَابالْع ميقُهذنونَ﴿ في جهنم، جزاءً ﴾يدكْفُروا يا كَانبِم﴾.  

*********************  
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  يونس من سورة الخامسالربع . ٥

خبر نوح عليه " مكة" على كفار - أيها الرسول -اقصص أي : ﴾واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ﴿: ٧١الآية 
يعني إنْ كانَ ثَقُلَ عليكم وجودي  ﴾ علَيكُم مقَاميإِذْ قَالَ لقَومه يا قَومِ إِنْ كَانَ كَبر﴿ السلام

فَعلَى اللَّه ﴿: وحججِه ﴾بِآَيات اللَّه﴿ لكم ﴾وتذْكيرِي﴿بينكم، وضاقت أنفسكم من دعوتي لكم 
كَّلْتوكم، أي فعلى ﴾ترن شحفظني مكُ﴿ االلهِ وحده اعتمادي، وبه ثقتي في أن يروا أَمعمفَأَج م

كَاءَكُمرشكرٍ وقوة حتى تؤذوني،: ﴾ون موا لي ما استطعتم مدوادعوا أيضاً شركاءكم أي فأع 
بل اجعلوه ظاهرا في الخفاء،  لا تجعلوا كيدكم لي أي ﴾ثُم لَا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً﴿ المزعومين
ولَا ﴿ إمكانكم العقوبة وأَصيبوني بالسوء الذي فيأي اقضوا علي ب: ﴾ثُم اقْضوا إِلَي﴿ منكشفًا،
ونرظنفظ االلهِ أي : ﴾تلوا بعقوبتي، فإني لا أهتم بآلهتكم، لاعتمادي على حجمهِلوني، بل علا ت
 .وحده

يعني : ﴾رٍفَما سأَلْتكُم من أَج﴿:  أعرضتم عن دعوتيأي فإنْ: ﴾فَإِنْ تولَّيتم﴿: ٧٣، والآية ٧٢الآية 
أي فثَوابي عند : ﴾إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّه﴿ فإنني لم أطلب منكم أجرا على دعوتي لكم حتى تعرِضوا؛

 .أي المُنقادين لحكم االلهِ تعالى وأوامره ﴾وأُمرت أَنْ أَكُونَ من الْمسلمين﴿ سبحانه، ربي وأجري عليه

﴿وهأي  ﴾فَكَذَّبراستمهوا على تكذيبه، فدترصنعانا ل ﴿هعم نمو اهنيجي ﴿ من المؤمنين ﴾فَنف
أي في السفينة، ﴾الْفُلْك ﴿فلَائخ ماهلْنعجلُفون هؤلاء المُ ﴾وخسكنون الأرض ذِّكأي يبين، وي

: ﴾فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الْمنذَرِين﴿ ﴾ناوأَغْرقْنا الَّذين كَذَّبوا بِآَيات﴿ ،- جِيلاً بعد جِيل -بعدهم 
 . كيف كان عاقبة القوم الذين أنذَرهم رسولهم بعذاب االلهِ فكذَّبوه- أيها الرسول - أي فتأمل

تصبير الرسول صلى االله عليه وسلم على ما  :الأولى(: واعلم أنّ في تلاوة هذا القَصص فائدتان ♦
تنبيه المشركين وتحذيرهم من الاستمرار على الشرك والعصيان حتى لا  :والثانية يلقاه من أذى قومه،

 ).م من العذاب ما حلّ بغيرهم يحلّ

كصالح وهود ( ﴾رسلًا إِلَى قَومهِم﴿ ن بعد نوحٍأي أرسلنا م ﴾ثُم بعثْنا من بعده﴿: ٧٤الآية 
أي فجاء كُلُّ رسولٍ قومه بالمعجزات : ﴾م بِالْبيناتفَجاءُوه﴿ )وشعيب وغيرهم وإبراهيم ولوط

يعني فلم يقر أقوامهم بالتوحيد، كما : ﴾فَما كَانوا ليؤمنوا بِما كَذَّبوا بِه﴿ الدالَّة على صدق رسالته،
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 -هؤلاء الأقوام يعني وكما ختمنا على قلوب : ﴾كَذَلك نطْبع﴿ ،﴾من قَبلُ﴿ لم يقر به قوم نوحٍ
الذين تجاوزوا  ﴾علَى قُلُوبِ الْمعتدين﴿ ، فكذلك نختم- لإصرارهم على الشرك وعدم توبتهم منه

 .)عقوبةً لهم على شركهم وعلى مخالفتهم لرسلهم(حدود االلهِ تعالى في كل زمان 

بِما ﴿ا كان االلهُ ليهديهم للإيمان فم:  أي﴾فَما كَانوا ليؤمنوا﴿: ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى ♦
جزاءً لهم ( أي بسبب تكذيبهم ذه الآيات الواضحة عندما جاءم أول مرة ﴾كَذَّبوا بِه من قَبلُ
 وااللهُ ،﴾ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِه أَولَ مرة﴿: ، كما قال تعالى)على ردهم الحق

 .أعلم

موسى ﴿  أرسلنا- أي من بعد هؤلاء الرسل - ﴾ثُم بعثْنا من بعدهم﴿: ٧٦، والآية ٧٥الآية 
هلَئمنَ ووعرونَ إِلَى فارها﴿ - قومه وهم أشراف - ﴾وناتدقهما، ﴾بِآَيأي بالمعجزات الدالّة على ص 

حيث  ﴾وكَانوا قَوما مجرِمين﴿ قومه عن قَبول الحق أشرافأي فاستكبر فرعون و: ﴾فَاستكْبروا﴿
وهي  ﴾فَلَما جاءَهم الْحق من عندنا﴿ بوا الضعفاء،ذَّلقلوب والعقول، وسفكوا الدماء وعأفسدوا ا

 -أي قال فرعونَ وقومه  ﴾قَالُوا﴿ ،)وعددها تسع(الآيات التي جاء ا موسى عليه السلام 
 .أي إنَّ هذا لَسِحر ظاهر ﴾إِنَّ هذَا لَسِحر مبِين﴿: -  ا من الهزيمة التي أصابتهم أمام قومهمليتخلصو

أَسحر ﴿! ؟إنه سحر ﴾أَتقُولُونَ للْحق لَما جاءَكُم﴿: متعجبا ﴾موسى﴿ لهم ﴾قَالَ﴿: ٧٧الآية 
واعلموا : يعني ﴾ولَا يفْلح الساحرونَ﴿ أي انظروا إلى وصف ما جئتكم به، تجدوه الحق، !؟﴾هذَا

وقد ( الناس، لعيونإلا تخييل وتمويه  أنّ الساحرين لا يفلحون ولا ينتصرون، لأنّ صنِيعهم ما هو
من الذي سحر أعين الناس، ومن الذي أبطَلَ السِحر بما معه  - وظَهر لكل أحد - علموا بعد ذلك

 .)فأفلح وانتصر من الحق

عما ﴿ أي لتصرفنا ﴾أَجِئْتنا لتلْفتنا﴿: أي قال فرعون وملؤه لموسى عليه السلام ﴾قَالُوا﴿: ٧٨الآية 
 أنت وهارون -أي وحتى يكونُ لكما  ﴾وتكُونَ لَكُما الْكبرِياءُ في الْأَرضِ﴿ ؟،﴾وجدنا علَيه آَباءَنا

يعني وما نحن بمقرين لكما : ﴾وما نحن لَكُما بِمؤمنِين﴿ ؟،"مصر" العظمة والسلطان في أرض -
 .بأنكما رسولان أرسلكما االلهُ إلينا لنعبده وحده ولا نشرك به

 .أي متقن للسحر ﴾ائْتونِي بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ﴿: لجنوده ﴾وقَالَ فرعونُ﴿: ٧٩الآية 
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 على الأرض ﴾أَلْقُوا﴿: ﴾ما جاءَ السحرةُ قَالَ لَهم موسىفَلَ﴿: ٨٢، والآية ٨١، والآية ٨٠الآية 
 ﴾ما جِئْتم بِه﴿إنَّ :  لهم﴾فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى﴿ من الحبال والعصي التي معكم، ﴾ما أَنتم ملْقُونَ﴿

إِنَّ اللَّه لَا يصلح عملَ ﴿مام الناس  ويفضحكم أ﴾إِنَّ اللَّه سيبطلُه﴿، و ﴾السحر﴿وألقيتموه هو 
ينفْسِدرك والمعاصي، ﴾الْمالذين أفسدوا في الأرض بالش ﴿قالْح اللَّه قحيو﴾ : ظهِرأي وسوف ي

 أي بأمره، إذ يقولُ سبحانه للشيء كُن ﴾بِكَلماته﴿االلهُ الحق الذي جئتكُم به، وسيعليه على باطلكم 
 .﴾ولَو كَرِه الْمجرِمونَ﴿ن فيكو

أي بعض الشباب من بني إسرائيل، آمنوا بموسى  ﴾فَما آَمن لموسى إِلَّا ذُريةٌ من قَومه﴿: ٨٣الآية 
كامرأة فرعون ومؤمن آل (وكذلك آمن عدد قليل من آل فرعون  عندما انتصر على السحرة،

أي وهم  ﴾علَى خوف من فرعونَ وملَئهِم أَنْ يفْتنهم﴿ وهمكتموا إيمام،  ، ولكنهم)فرعون
أن يحرضوا فرعون عليهم  خائفون من فرعون أن يفتنهم بالعذاب، وخائفونَ أيضاً من سادة قومهم

أَرضِ ويذَرك أَتذَر موسى وقَومه ليفْسِدوا في الْ﴿: ليعذم، وهذا التحريض كقول الملأ لفرعون
كتهآَلونَ﴿: ، فقال لهم فرعون﴾ورقَاه مقَها فَوإِنو ماءَهيِي نِسحتسنو ماءَهنلُ أَبقَتنإذ كانَ ﴾س ،

 بضمير ﴾أَنْ يفْتنهم﴿:  في أنّ االلهَ تعالى قالولعل هذا هو السببأمر العذاب بيد فرعون لا بيد الملأ، 
، ولأنّ إنكار الملأ عليهم إنما هو لخوفهم من فرعون أن يسلبهم ﴾هموأَنْ يفْتن﴿: ، ولم يقلالمُفرد

 ).رئاستهم، فلذلك انحصر الخوف في فرعون، وااللهُ أعلم

 أي في أرض مصر المليئة بالخيرات والنعم، ﴾في الْأَرضِ﴿ أي ظالمٌ مستكبر ﴾وإِنَّ فرعونَ لَعالٍ﴿

﴿ هإِنوينرِفسالْم نوالفساد المتجاوزين الحد في الكفر ﴾لَم. 

يا قَومِ إِنْ كُنتم آَمنتم بِاللَّه فَعلَيه ﴿: لقومه ﴾وقَالَ موسى﴿: ٨٦، والآية ٨٥، والآية ٨٤الآية 
 له بالطاعة تم خاضعينيعني إن كن ﴾إِنْ كُنتم مسلمين﴿ وسلِّموا لأمره أي فثقوا بنصره، ﴾توكَّلُوا

ربنا لَا تجعلْنا فتنةً للْقَومِ ﴿ أي عليه اعتمدنا وإليه فوضنا أمرنا، ﴾فَقَالُوا علَى اللَّه توكَّلْنا﴿ والانقياد،
ينمرهم،أي لا تنصر الكافرين علينا، فيكون ذلك فتنةً لنا عن الدين،  ﴾الظَّالصبن ن الكفارفتأو ي 

وهم فرعون  ﴾ونجنا بِرحمتك من الْقَومِ الْكَافرِين﴿ ،)لو كان هؤلاء على الحق، ما غُلبوا(: فيقولوا
 .بالأعمال الشاقة وملَئه؛ لأم كانوا يكَلِّفون بني إسرائيل
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أي اتخذا  ﴾ا بِمصر بيوتاأَنْ تبوآَ لقَومكُم﴿ هارون ﴾وأَوحينا إِلَى موسى وأَخيه﴿: ٨٧الآية 
واجعلُوا ﴿  ا من بطش فرعون وقومه،اتحتمولوملاجئ  تكونُ مساكن" مصر"لقومكما بيوتا في 

على وها في أوقاا أي أد ﴾وأَقيموا الصلَاةَ﴿ أي أماكن تصلُّون فيها عند الخوف ﴾بيوتكُم قبلَةً
رَِالوجه الذي شرِ﴿ ، لكمه االلهُعشبيا موسى ﴾و ﴿نِينمؤبالنصر في الدنيا وبالجنة في الآخرة ﴾الْم. 

ربنا إِنك آَتيت فرعونَ وملَأَه زِينةً وأَموالًا في ﴿: -  وهو يدعو ربه - ﴾وقَالَ موسى﴿: ٨٨الآية 
عن ﴿ الناس ﴾ليضلُّوا﴿ وإنما استعانوا ذه الأموال، ﴾ربنا﴿ يشكروا نِعمك فلم ﴾الْحياة الدنيا

كبِيلس﴾، ﴿هِمالولَى أَمع سا اطْمنبفها عليهم  ﴾رلها حجارة(أي أتلعا بجا بالهلاك، وإمحتى لا )إم ،
لَا يؤمنوا حتى فَ﴿ أي اختم على قلوم حتى لا تنشرح للإيمان ﴾واشدد علَى قُلُوبِهِم﴿ ينتفعوا ا،

يمالْأَل ذَابا الْعوري﴾. 

وقد كان (في فرعون وملئه وأموالهم  ﴾قَد أُجِيبت دعوتكُما﴿: االلهُ تعالى لهما ﴾قَالَ﴿: ٨٩الآية 
: ، وهارون يؤمن على دعائه، ومن هنا نسِبت الدعوة إلى الاثنين في قوله تعالىيدعو موسى

﴿كُمتوعاد﴾.( 

ولَا تتبِعانِّ ﴿ على دينكما، واستمرا على دعوة فرعون وقومه إلى توحيد االلهِ وطاعته ﴾فَاستقيما﴿
 واعلم أن النون(تسلكا طريق من لا يعلم حقيقة وعدي ووعيدي،  لاأي : ﴾سبِيلَ الَّذين لَا يعلَمونَ

  ).ن التوكيد تسمى نو﴾نِّولا تتبِعا﴿: التي في قوله

*********************  
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  يونس من سورة الأخيرالربع . ٦

قطعنا ببني إسرائيل البحر أي : ﴾وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر﴿: ٩٢، والآية ٩١، والآية ٩٠الآية 
بغيا ﴿ بحر وراءهمأي مشوا في ال ﴾فَأَتبعهم فرعونُ وجنوده﴿ حتى جاوزوه إلى شاطئه سالمين،

 في أن يمنعهم من الخروج من بلده إلى لأنه ليس له أي حق(واعتداءً بغير حق،  أي ظلما ﴾وعدوا
 .)بلدهم

﴿قرالْغ كَهرى إِذَا أَدتأي حتى إذا أحاط الغرق بفرعون: ﴾ح :﴿ تني آَمإِلَّا الَّذ لَا إِلَه هأَن تنقَالَ آَم
ب يلَبِهائرو إِسن﴾ ﴿ينملسالْم نا مأَنوالطاعة،  وأنا من المستسلمين لهذا الإله بالانقياد:يعني ﴾و 

أي وقد عصيته قبل : ﴾وقَد عصيت قَبلُ﴿ يا فرعون عندما نزل بك الموت تقر اللهِ بالعبودية ﴾آَلْآَنَ﴿
 ،الاحتضار فلا تنفعك التوبة ساعة! ين عن سبيلهالصاد ﴾وكُنت من الْمفْسِدين﴿ عذابه بك نزول

﴿نِكدبِب يكجنن مولاكك، و ﴾فَالْي ن كَذَّبنظر إليك مي جسدك من الغرق، ليجنأي سن 

وإِنَّ كَثيرا من ﴿ لمن بعدك من الناس عبرةً يعتبرون بك، أي لتكون: ﴾لتكُونَ لمن خلْفَك آَيةً﴿
لُونَالنافا لَغناتآَي نعتبرون( ﴾اسِ عتفكرون فيها ولا يفلا ي(. 

أي أنزلنا بني إسرائيل مترلاً صالحًا طيباً في أرض : ﴾ولَقَد بوأْنا بنِي إِسرائيلَ مبوأَ صدقٍ﴿: ٩٣الآية 
الرزق الحلال الطيب من خيرات رزقناهم أي : ﴾ورزقْناهم من الطَّيبات﴿ فلسطين وبلاد الشام،
دينهم إلا  أي فما اختلف اليهود في أمر: ﴾فَما اختلَفُوا حتى جاءَهم الْعلْم﴿ هذه الأراضي المباركة،

 من الإخبار بنبوة اشتملت عليه التوراة ومن ذلك ما(من بعد ما جاءهم العلم المُوجِب لاجتماعهم 
يقْضي بينهم يوم الْقيامة فيما ﴿  سوف- أيها الرسول - ﴾إِنَّ ربك﴿ ،)صلى االله عليه وسلم محمد

كعبد االله بن (فيدخل المُكذبين بك النار، ويدخل المؤمنين بك الجنة  رك،من أم ﴾كَانوا فيه يختلفُونَ
 ).سلام وغيره

في شأن بني إسرائيل من أم أي  ﴾ا أَنزلْنا إِلَيكفَإِنْ كُنت في شك مم﴿: ٩٥، والآية ٩٤الآية 
ممن آمن بك من علماء  ﴾فَاسأَلِ الَّذين يقْرءُونَ الْكتاب من قَبلك﴿: يعلمون أنك رسول االله

اءَك لَقَد ج﴿  فإنّ ذلك ثابت في كُتبهم،- كعبد االله بن سلام وغيره -التوراة والإنجيل المُنصفين 
كبر نم قعلمون صحة ﴾الْحذلك، بأنك رسول االله، وأنّ هؤلاء اليهود والنصارى ي جدون وي
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يرجونَ أن يكون الرسول الخاتم   لأم كانواولكنهم ينكرون ذلك كبراً وحسداً،صفتك في كُتبهم، 
 .من بني إسرائيل وليس من العرب

﴿رِينتمالْم نم نكُونواعلم أنّ هذا الخطاب (أي فلا تكونن من الشاكِّين في صحة ذلك، : ﴾فَلَا ت
لم (: -الآية   في هذه-، فقد ثبت عن عبد االله ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال الفرض من باب

فَاسأَلِ الَّذين يقْرءُونَ ( :هذه الجملة وكذلك فإنّ، ) ولم يسألصلى االله عليه وسلميشك رسول االله 
 .تعد دافعاً لأهل الكتاب أن يسألوا علمائهم الصادقين ويؤمنوا )لْكتاب من قَبلكا

﴿رِيناسالْخ نكُونَ مفَت اللَّه اتوا بِآَيكَذَّب ينالَّذ نم نكُونلَا تا - فهذه الآيات( ﴾ووإن كانت خطاب 
 صلى االلهلأمة عموماً، وإلاَّ، فكيف يشك الرسول فإا موجهة ل - وسلَّم صلى االله عليهللرسول 

 وكَلَّم ربه -السابعة   بعد السماء- وقد صعد به جبريل عليه السلام إلى سدرة المنتهى عليه وسلم
 ).!سبحانه وتعالى ورأى الجنة والنار بعينيه؟

ة، إلا ما ب لجميع الأم، هو خطاصلى االله عليه وسلم واعلم أنّ كل خطاب من االلهِ تعالى لرسوله ♦
تقَدم من ذَنبِك  ليغفر لَك اللَّه ما(: ، كقول االلهِ تعالى لهصلى االله عليه وسلم محمدكان خاصاً بالنبي 

رأَخا تمو.( 

بب إصرارهم بس -ن رحمته بطَردهم م ﴾إِنَّ الَّذين حقَّت علَيهِم كَلمةُ ربك﴿: ٩٧، والآية ٩٦الآية 
ونَ﴿: - نادهموعنمؤون بوحدانيته، ﴾لَا يقرج االلهِ تعالى، ولا يجبح ﴿ةكُلُّ آَي مهاءَتج لَولا إذ ، ﴾و

واقعاً م، فحينئذ  ﴾حتى يروا الْعذَاب الْأَليم﴿ ثم يستمرون على ذلكتزيدهم الآيات إلا طغياناً، 
 . إيمامينفعهم يؤمنون، ولكن لا

يعني إنه لم ينفع أهلَ قرية إيمانهم عند نزول : ﴾فَلَولَا كَانت قَريةٌ آَمنت فَنفَعها إِيمانها﴿: ٩٨الآية 
عندما أيقنوا  -وصدقوا في توبتهم  ﴾لَما آَمنوا﴿ عليه السلام، فإم ﴾إِلَّا قَوم يونس﴿ العذاب م

 - أي عذاب الذل والمَهانة - ﴾كَشفْنا عنهم عذَاب الْخزيِ﴿: -  ورأوا علاماتهأن العذاب نازلٌ م 

أي وتركناهم : ﴾ومتعناهم إِلَى حينٍ﴿ كانَ العذاب قريباً منهم، وذلك بعد أن ﴾في الْحياة الدنيا﴿
ا لا يتوب أهل مكة كما تاب قوم فلماذ(في الدنيا يتمتعون بالحلال الطيب إلى وقت انتهاء آجالهم، 

 ).!؟يونس
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غيرهم من  أنّ االلهَ تعالى علم أنَّ: من رفع العذاب عن قوم يونس دونَ باقي الأمم ولعل الحكمة ♦
، فإنه سبحانه علم أنّ إيمام وأما قوم يونس لَعادوا لما نهوا عنه،: المُهلَكين لو رفع عنهم العذاب

 .توا عليهبوثَ د استمر فعلاًسيستمر، وق

أيها  -به  بما جئتهم ﴾ولَو شاءَ ربك لَآَمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعا﴿: ١٠٠الآية ، و٩٩الآية 
، فهو قادر على ذلك، ولكنه سبحانه يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء وفْق عدله - الرسول

استطاعتك أن تفعل ذلك، ولم  في أي ليس ﴾ الناس حتى يكُونوا مؤمنِينأَفَأَنت تكْرِه﴿ وحكمته،
 ؟ يسمى استفهام إنكاري، أي ينكر)أَفَأَنت تكْرِه الناس(: واعلم أنّ هذا الاستفهام(يكَلِّفك االلهُ به، 

الإيمان بما جاء به  اههم علىتعالى على رسوله شدة حرصه على إيمان قومه، حتى كأنه يريد إكر االلهُ
 ).من التوحيد

فلا تهلك نفسك حزناً إذاً وتوفيقه،  ﴾وما كَانَ لنفْسٍ أَنْ تؤمن إِلَّا بِإِذْن اللَّه﴿:  وقال تعالى له♦
، فمن )الإيمان على الناس عرضاً لا إجبار معه  وأنْ تعرِض، الواضحفما عليك إلا البلاغ(عليهم 

علَى الَّذين لَا ﴿ أي العذاب ﴾الرجس﴿ سبحانه ﴾ويجعلُ﴿ هلَك،: نجا، ومن لم يؤمن :آمن
ولأنَّ من (أمرِهم،  إذ لو عقلوا لَما كفروا برم وعصوه وهو خالقهم ورازقهم ومالك ﴾يعقلُونَ

 .)العاقلين لا يعد من :يشرِك بربه صنماً في عبادته

انظُروا ماذَا في السماوات ﴿:  لقومك- أيها الرسول - ﴾قُلِ﴿: ١٠٢ والآية ،:١٠١الآية 
 أي تفكَّروا واعتبِروا بما في السماوات والأرض من آيات االلهِ الدالّة على وحدانيته،: ﴾والْأَرضِ

 يات المُنذرة بعقاب االلهِ لا تنفع قوماولكن الآ: يعني ﴾وما تغنِي الْآَيات والنذُر عن قَومٍ لَا يؤمنونَ﴿

يوما يرون فيه  ﴾فَهلْ ينتظرونَ إِلَّا﴿ وذلك لعنادهم واتباعهم لأهوائهم،يصرونَ على الكفر ا؛ 
: لهم ﴾قُلْ﴿ أي الذين مضوا قبلهم؟ ﴾الَّذين خلَوا من قَبلهِم﴿ المكذبين ﴾مثْلَ أَيامِ﴿ العذاب

إِني معكُم من ﴿ ما كَتب االلهُ عليكم من العذاب إن لم تتوبوا إليه وتسلموا، فـ ﴾انتظروافَ﴿
رِينظتنوذلك بحسب إرادة االلهِ بكموعلى يقينٍ بمجيئ ذلك العذاب في الدنيا أو في الآخرة،  ﴾الْم. 

كَذَلك ﴿ م، ﴾ي رسلَنا والَّذين آَمنواننج﴿: إذا جاءهم ذلك العذاب في الدنيا ﴾ثُم﴿: ١٠٣الآية 
نِينمؤجِ الْمنا ننلَيا عقأي ﴾ح:وكما ن يك ججنأيها  -ينا المؤمنين السابقين من العذاب، فكذلك ن

 .ومن آمن بك، إذا أراد االلهُ إنزال العذاب بقومك - الرسول
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يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في شك من ﴿:  لقومك- لرسولأيها ا - ﴾قُلْ﴿: ١٠٥، والآية ١٠٤الآية 
أي : ﴾فَلَا أَعبد الَّذين تعبدونَ﴿:  وترجون تحويلي عنه- وهو الإسلام - الذي دعوتكُم إليه ﴾دينِي

أي  ﴾ اللَّه الَّذي يتوفَّاكُمولَكن أَعبد﴿ ،﴾من دون اللَّه﴿ فاعلموا أنني لن أعبد الأصنام التي تعبدوا
فهو المستحق وحده للعبادة، إذ هو (أرواحكم  أعبد االلهَ الذي خلقكم، وهو الذي يميتكم ويقبض

 أي من المُقرين بوحدانيته، العاملين ﴾وأُمرت أَنْ أَكُونَ من الْمؤمنِين﴿ ،)الذي بيده الإحياء والإماتة
 وأُمرت أن أستقيم على دين الإسلام وألاَّ أميلَ عنه :أي ﴾ أَقم وجهك للدينِ حنِيفًاوأَنْ﴿ بشرعه،

 .﴾ولَا تكُونن من الْمشرِكين﴿ :وقيل ليأبداً، 

ا، لأنه أكرم الجوارح وأشرفه )للدينِ أَقم وجهك وأَنْ(:  في قولها خص تعالى الوجه بالاستقامةوإنم ♦
خضعت له جميع جوارحه، فلا يشرك  :وجه العبد الله فإذا خضعوبه يحصل التوجه إلى كل شيء، 

 .بعبادته أحدا

 ﴾فَإِنك إِذًا﴿ ذلك ﴾فَإِنْ فَعلْت﴿ ﴾ولَا تدع من دون اللَّه ما لَا ينفَعك ولَا يضرك﴿: ١٠٦الآية 
 . وعذابهبتعريضها لغضب االلهِنفسهم لأ ﴾من الظَّالمين﴿ تكونُ

فَلَا كَاشف لَه إِلَّا ﴿: يعني وإن يصبك االلهُ بشدة أو بلاء: ﴾وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر﴿: ١٠٧الآية 
وجلَّ وعلا، ﴾ه ﴿هلفَضل ادرٍ فَلَا ريبِخ كرِدإِنْ يترلَ عليك نعمةً : ﴾وأن ي رِدن رزقٍ  -يعني وإن يم

 بالخير والضرأي يصيب سبحانه : ﴾يصيب بِه﴿  فلن يمنعها أحد عنك،- أو رخاء أو نصرٍ أو صحة
﴿هادبع ناءُ مشي نم﴾ ﴿يمحالر فُورالْغ وهو﴾   

وهو (: ل بعدهابالخير والضر، أن يقو  بعد أنْ ذَكَرااللهُ تعالى قدرته على الإصابةوقد كانَ المُتوقَّع ♦
، وذلك لأنّ إعطاءه للخير هو فضلٌ )وهو الْغفُور الرحيم(: ، ولكنه تعالى قال)على كل شيءٍ قدير

فلام، لَما كانوا أهلاً لهذا الخير، وغَ فرانه لسيئام وتقصيرهمسبحانه ورحمة لعباده، إذ لولا غُ منه
 .ةولَمسهم االلهُ بضرٍ شديد في الدنيا والآخر

أي قد جاءكم الرسول بالقرآن الذي  ﴾قُلْ يا أَيها الناس قَد جاءَكُم الْحق من ربكُم﴿: ١٠٨الآية 
ى﴿ دايتكم،فيه هدتنِ اهدى االلهِ تعالى ﴾فَم أي استمسك :﴿فْسِهني لدتها يميعني فإنما ثمرة  ﴾فَإِن
وأصر على الضلال،  يعني ومن انحرف عن الحق: ﴾إِنما يضلُّ علَيهاومن ضلَّ فَ﴿  إليه،ترجععمله 

أي وما أنا عليكم بحفيظ ولا رقيب : ﴾وما أَنا علَيكُم بِوكيلٍ﴿ فإنما ضلاله وضرره يعود على نفسه،
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كيل هو من يوكَّل واعلم أنّ الو(تكونوا مؤمنين، وإنما أنا رسولٌ أبلِّغكم ما أُرسلْت به إليكم  حتى
 ).إليه الأمر ليدبره

على طاعة  ﴾واصبِر﴿ من ربك، فاعمل بِه ﴾ما يوحى إِلَيك﴿ أيها الرسول ﴾واتبِع﴿: ١٠٩الآية 
أي حتى يقضي االلهُ أمره  ﴾حتى يحكُم اللَّه﴿ تعالى، واصبر على أذى من آذاك في تبليغ رسالته االلهِ

لأنّ حكمه سبحانه مشتملٌ على العدل التام، أما غَيره تعالى  ؛﴾وهو خير الْحاكمين﴿ ك،وفي فيهم
  .فقد يصيب في قوله ويخطئ، وقد يعدلُ في حكْمه ويظلم
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